
    إحيـاء علوم الدين

  الصحابة Bهم في الأحوال والأعمال فمات رسول االله A عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ

القرآن منهم إلا ستة اختلف في اثنين منهم .

 وكان أكثرهم يحفظ السورة والسورتين وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم // حديث

مات رسول االله A عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف في اثنين

منهم وكان أكثرهم يحفظ السورة والسورتين وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم قلت

قوله مات عن عشرين ألفا لعله أراد بالمدينة وإلا فقد رويا عن أبي زرعة الرازي أنه قال

قبض عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه انتهى وأما من حفظ

القرآن على عهده ففي الصحيحين من حديث أنس قال جمع القرآن على عهد رسول االله A أربعة

كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد وأبو زيد قلت ومن أبو زيد قال أحد عمومتي

وزاد ابن أبي شيبة كالمصنف من رواية الشعبي مرسلا وأبو الدرداء وسعيد بن عبيد وفي

الصحيحين من حديث عبد االله بن عمرو استقرئوا القرآن من أربعة من عبد االله بن مسعود وسالم

مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وروى ابن الأنباري بسنده إلى عمر قال كان

الفاضل من أصحاب رسول االله A في صدر هذه الأمة من يحفظ من القرآن السورة ونحوها الحديث

وسنده ضعيف وللترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة قال بعث رسول االله A بعثا وهم ذو عدد

فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل ما معه من القرآن فأتي على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا

فلان قال معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال أمعك سورة البقرة قال نعم قال اذهب فأنت

أميرهم الحديث // ولما جاء واحد ليتعلم القرآن فانتهى إلى قوله D فمن يعمل مثقال ذرة

خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره // حديث الرجل الذي جاء ليتعلم فانتهى إلى قوله

تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فقال يكفني هذا وانصرف

فقال النبي A انصرف الرجل وهو فقيه أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن حبان

والحاكم وصححه من حديث عبد االله بن عمرو قال أتى رجل رسول االله A فقال أقرئني يا رسول االله

الحديث وفيه فأقرأه رسول االله A إذا زلزلت حتى فرغ منها فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا

أزيد عليهما أبدا ثم أدبر الرجل فقال رسول االله A أفلح الرويجل أفلح الرويجل ولأحمد

والنسائي في الكبرى من حديث صعصعة عم الفرزدق أنه صاحب النصة فقال حسبي لا أبالي أن لا

أسمع غيرها // قال يكفي هذا وانصرف فقال A انصرف الرجل وهو فقيه وإنما العزيز مثل تلك

الحالة التي من االله D بها على قلب المؤمن عقيب فهم الآية .

 فأما مجرد حركة اللسان فقليل الجدوى بل التالي باللسان المعرض عن العمل جدير بأن يكون



هو المراد بقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى

وبقوله D كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي تركتها ولم تنظر إليها ولم

تعبأ بها فإن المقصر في الأمر يقال إنه نسي الأمر وتلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه

اللسان والعقل والقلب فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل وحظ العقل تفسير المعاني وحظ

القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمار .

 فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ .

 التاسع الترقي وأعني به أن يترقى إلى أن يسمع الكلام من االله D لا من نفسه فدرجات القراءة

ثلاث أدناها أن يقدر العبد كأنه يقرؤه على االله D واقفا بين يديه وهو ناظر إليه ومستمع

منه فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال والتملق والتضرع والابتهال .

 الثانية أن يشهد بقلبه كأن االله D يراه ويخاطبه بألطافه ويناجيه بإنعامه وإحسانه فمقامه

الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم .

 الثالثة أن يرى في الكلام المتكلم وفي الكلمات الصفات فلا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته

ولا إلى تعلق الإنعام به من حيث إنه منعم عليه بل يكون مقصور الهم على المتكلم موقوف

الفكر عليه كأنه مستغرق بمشاهدة المتكلم عن غيره .

 وهذه درجة المقربين وما قبله درجة أصحاب اليمين وما خرج عن هذا فهو درجات الغافلين .

   وعن الدرجة العليا أخبر جعفر بن محمد الصادق Bه قال واالله لقد تجلى االله D لخلقه في

كلامه ولكنهم لا يبصرون وقال أيضا وقد سألوه عن حالة لحقته في الصلاة حتى خر مغشيا عليه

فلما سرى عنه قيل له في ذلك فقال ما زلت أردد الآية على قلبي حتى سمعتها من المتكلم
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